
مـا مـدى عمـق التغيـيرات الـتي أقرهـا حـزب
النهضة في مؤتمره الأخير؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

يوم الاثنين الماضي، اختتم الحزب السياسي التونسي الرائد، حزب النهضة، مؤتمره العاشر منذ عام
 بإعلان قرارات مذهلة؛ ففي خطوة تم اعتبارها على نطاق واسع بأنها فصل تاريخي ما بين
الدين والدولة، أعلن حزب النهضة عن الفصل ما بين النشاط الدعوي والسياسي، وكشف النقاب
عن خططه لإعادة ترتيب صفوف الحزب، إعادة تشغيله، وتوسيع عضويته ليضم أصواتًا ووجهات

نظر جديدة.

بشكل عام، عملت التغطية الغربية لمؤتمر النهضة على نقل طابع المفاجأة من قرار فصل الدين عن
السياسة، ولكن داخل حزب النهضة، أضفت هذه التغييرات الطابع الرسمي على الاتجاهات التي
كانت تختمر منذ فترة طويلة داخليًا، حيث تم إدخال تعديلات لتطوير، وليس لقطع، علاقة حزب

النهضة بالدين.

بغيــة تنفيــذ هــذه الرؤيــة الجديــدة، قــرر حــزب النهضــة عــدم الســماح لقــادة الحــزب بتســلّم مناصــب
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قيادية في الحزب وفي منظمات المجتمع المدني بشكل متزامن، بما في ذلك الجمعيات الدينية، حيث
أصبح الحزب يحظر على قادته الآن ممارسة الناشط الدعوي في المساجد، حتى لو كان ذلك بشكل
غـير رسـمي أو غـير مسـتمر، وهـذا يعـني بـأن قـادة حـزب النهضـة المعـروفين بميلهـم للنشـاط الـدعوي،
كــالشيخ الصــادق شــورو والشيــخ الحــبيب اللــوز اللــذان أعُيــد انتخابهمــا لمجلــس الشــورى، عليهمــا أن

يتوقفا عن النشاط الدعوي أو يتخليا عن منصبهما الانتخابي.

داخل حزب النهضة، أضفت هذه التغييرات الطابع الرسمي على الاتجاهات
التي كانت تختمر منذ فترة طويلة داخليًا، حيث تم إدخال تعديلات لتطوير،

وليس لقطع، علاقة حزب النهضة بالدين

بالإضافــة إلى ذلــك، بسّــط النهضــة مــن شروط عضويــة الحــزب لتســهيل دخــول التونســيين المــؤمنن
باتجاهــات الحــزب الاقتصاديــة والسياســية ولكنهــم امتنعــوا عــن الانضمــام جــراّء حــواجز العضويــة
السابقــة؛ فــاليوم لم يعــد يتطلــب الحــزب مــن المتقــدمين للعضويــة شهــادة عضــوين مــن الحــزب، وفي
تحوّل مذهل، تم حذف كلمة الأخلاق تمامًا من قائمة شروط العضوية، وفقًا لمندوبي المؤتمر، وهذه
التغيــيرات قــد تخفــف مــن الضغــط  الــذي كــان يشعــر بــه الراغبــون بالانضمــام للحــزب والذيــن كــانوا

يتوقعون تبني أسلوب الحياة المحافظ السابق الذي تميز به حزب النهضة.

على صعيد آخر، رفضت قيادات وأعضاء على مستوى القاعدة في حزب النهضة ضمن المؤتمر اعتماد
كلمة (الفصل) لوصف العلاقة المحدثةّ للحزب ما بين الدين والسياسة.

يـدة “ليـس فصـل، إنـه تخصـص” قـالت عضـو مجلـس الشـورى وعضـو حـزب النهضـة في البرلمـان فر
العبيدي، مرددة ما يقوله أعضاء حزب النهضة الآخرون، وتابعت: “ستبقى مرجعيتنا إسلامية، لكن
من غير المنطقي بالنسبة لنا أن نحاول القيام بكل شيء ابتداءًا من التربية وحتى صياغة السياسات

الاقتصادية”.

“الأمر يتمحور حول قيام كل طرف بما يتقنه” قال الحبيب اللوز، الذي ينجذب إلى النشاط الدعوي
كثر من النشاط السياسي، والذي وعلى الرغم من كونه أحد أوائل المشككين بتغيير سياسة الحزب، أ
أصبح يدعم الآن هذه التغييرات، موضحًا بأن تقسيم العمل سيعزز كلا المجالين، الدعوي والسياسي،
يــة علــى النشــاط كــبر مــن الحر علمًــا أنــه مــن المتوقــع أن يغــادر اللــوز مجلــس الشــورى للــتركيز بقــدر أ

الدعوي.

يعتقد اللوز والعديد من قادة النهضة الآخرين بأن التخصص الذي اعتمده الحزب سيجهّز تونس
كــثر فعاليــة؛ فالبنســبة للنهضــة، يتمحــور حــل الســلفية لمكافحــة صــعود التطــرف الجهــادي بشكــل أ
الجهاديـة بشكـل أسـاسي في عمليـة إعـادة التأهيـل الـديني ضمـن يسـمى بمدرسـة الإسلام التونسـية
الجيدة، فالكثير من النهضويين يشعرون بأن قادتهم الميالين للنشاط الدعوي مجهزين، بل وحتى

ملزمين، بمحاربة المتطرفين الضالين ضمن أرضهم الدينية الخاصة.



رفضت قيادات وأعضاء على مستوى القاعدة في حزب النهضة ضمن المؤتمر
اعتماد كلمة (الفصل) لوصف العلاقة المحدثةّ للحزب ما بين الدين

والسياسة؛ “ليس فصل، إنه تخصص”

يز القدرة السياسية وبالمثل، يرى معظم أعضاء النهضة توسيع عضوية الحزب كخطوة من شأنها تعز
للحــزب؛ فخلال الانتخابــات البرلمانيــة عــام ، خــاض النهضــة بتجربــة تجنيــد غــير الإسلاميين في
صفوفه، حيث ضمّت قوائمه حفنة من المرشحين من غير الأعضاء، وفاز ستة من هؤلاء بمقاعد كتلة
النهضـة البرلمانيـة، “عمليـة إدراج الغربـاء ضمـن قـوائم النهضـة لم تهـدد تماسـك المجموعـة كمـا لم تهـدد

قيم الحزب”، قالت سيدة أنيسي عضو البرلمان عن حزب النهضة.

لتجاوز الحصة الثابتة من الأصوات التي يتمتع بها حزب النهضة، والتي يقدّر قادة الحزب سقفها
بحوالي %، يعتقد الحزب بأنه يجب توسيع الدائرة الانتخابية السابقة وجذب أنصار جدد، كما أن
تطــوير التنافســية ليصــبح النهضــة حزبًــا سياســيًا وطنيًــا متكــاملاً، يتطلــب، كمــا يقــول قــادة الحــزب،
اسـتبدال تسـمية النهضـة الإسلاميـة – الكلمـة الـتي غالبًـا مـا ترتبـط بالأمثلـة العنيفـة كجماعـات بوكـو
حرام وداعش-، برسائل إيجابية يتم توجيهها للمجتمع، حيث عمل الحزب على استخلاص تجربة
الحـــزب الـــديمقراطي المســـيحي في ألمانيـــا، وأعلـــن رســـميًا بـــأن أعضـــاء الحـــزب هـــم مـــن “المســـلمين
الديمقراطيين”، وهو اسم تكتيكي جديد يعكس أيضًا تصورات النهضويين لذاوتهم وإحباطهم من

الاتهامات التي تم توجيهها لحزب النهضة بالتغاضي عن التطرف العنيف.

يــة والموضوعيــة تذكرنــا بالســنوات الأولى، الــتي شهــدت التعدديــة بشكــل نســبي، هــذه التحــولات الرمز
يــق لبزوغ حــزب وطــني لحــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا، عنــدما أفســحت الأطــراف الإسلاميــة الطر
محافظ أوسع يعمل من منصة اقتصادية شعبية ويعارض الوصاية العسكرية، وبالمثل، فقد تحولت
الأولويات السياسية للنهضة من الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية لمعالجة الشواغل المادية للفئة
يــة، المتوســطة التونســية، بمــا في ذلــك شواغــل الأمــن، خلــق فــرص العمــل، انعــدام الكفــاءة الإدار
والفســاد، وبعــد مناقشــات مطولــة ومتناقضــة حــول تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة في تــونس في عــام
ــد ــة بشكــل متزاي ، أعلنــت حركــة النهضــة بأنهــا تعلمــت مــن أخطائهــا وســوف تكــون متجاوب

لشواغل الشعب.

يعكس تضاعف المقالات التي تناقش الدستور الداخلي للنهضة من حوالي  إلى  مقال، رغبة
الحـزب في إضفـاء طـابع مهـني وتجنيـد طبقـة نـاخبين جديـدة، فبعـد سـنوات مـن أداء دور دفـاعي في
الحكومــات الانتقاليــة المختلفــة لتــونس، اســتغل النهضــة بحــذر خبرتــه خلال العــامين المــاضيين علــى
هــامش السياســية التونســية لتحسين أســاليب انخراطــه الفاعــل بــالمجتمع، وعلــى الرغــم مــن أن
الحضور في مؤتمر النهضة الأخير قدروا بأن حوالي % إلى % من ناخبي النهضة التقليديين قد
يتخلون عن الحزب ويخرجون من صفوفه بدافع الإحباط من تنازلاته المختلفة، إلا أنهم يشيرون بأن

. كبر بكثير من الناخبين الجدد في الانتخابات البرلمانية في عام الحزب سيستقطب عددًا أ



التحولات الرمزية والموضوعية في حزب النهضة تذكرنا بالسنوات الأولى، التي
شهدت التعددية بشكل نسبي، لحزب العدالة والتنمية في تركيا

شكك العديد من قادة النهضة وأنصاره في البداية من خطوة إضفاء الطابع الرسمي على التغييرات
في العلاقــة مــا بين الحــزب والحركــة (الحــزب الســياسي والحركــة الدعويــة)، ولكــن بحلــول ربيــع عــام
كــثر في ، أيّــد أغلــب هــؤلاء المتككشــون التغيــيرات الــتي أجُريــت بأغلبيــة ساحقــة مــن الثلثين أو أ

التصويت في المؤتمر في نهاية هذا الأسبوع.

كانت عملية رسم تفرقة رسمية ما بين نشاط الحركة ونشاط الحزب ضمن النهضة سهلة نسبيًا،
لأنـه وعلـى الرغـم مـن وجـود جمعيـات خيريـة مرتبطـة بضعـف مـع الحركـة، إلا أن النهضـة عمـل مـن
منصة الحزب السياسي منذ قيام الثورة؛ فالقمع الذي عاشته تونس في عهد الرئيس السابق زين
العابدين بن علي منع النهضة، على عكس الإخوان المسلمين في مصر، من تأسيس شبكة تنافسية

وقوية من المؤسسات الخيرية والجمعيات الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، عمل النهضة على تأخير عقد المؤتمر الأخير لمدة عامين بغية الانخراط في عملية
تشـاور داخليـة مكثفـة، بمـا في ذلـك إجـراء مناقشـات مسـتفيضة حـول التغيـيرات المقترحـة بين القـادة
والقاعدة الشعبية وبين القادة أنفسهم؛ فعلى الرغم من أن السمة المميزة لمعظم الأحزاب السياسية
التونسية هي الضعف المؤسساتي والتحلّق حول الشخصيات الكبيرة، إلا أن النهضة تمكنّ من تطوير
كــثر تمثيليــة مــن معظــم الأحــزاب الأخــرى، حيــث ساعــدت الصلات القويــة الــتي مؤســسات داخليــة أ
يتمتــع بهــا الحــزب، جنبًــا إلى جنــب مــع قبــول أعضــائه لمبــدأ “شخــص واحــد، صــوت واحــد” ضمــن
مؤتمرات الحزب ومداولات مجلس الشورى، قادة النهضة على استهلال مجموعة من التغييرات

المثيرة للجدل مع الحفاظ على الارتباط مع غالبية أنصاره على مستوى القاعدة.

أطّر قادة الحزب التغييرات باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لتطور النهضة التاريخي
بدلاً من كونها تحولاً مفاجئًا، وهذا السرد يعيد قولبة الإسلاموية لتصبح نوعًا

ية التي أعاقتها الظروف من العقيدة التحرر

علاوة علــى مــا تقــدم، قــام قــادة الحــزب بتــأطير التغيــيرات باعتبارهــا امتــدادًا طبيعيًــا لتطــور النهضــة
التاريخي بدلاً من كونها تحولاً مفاجئًا، وساعد هذا النهج أعضاء الحزب على فهم التغييرات بوصفها
تتويجًا لتطور النهضة الذي طال انتظاره تجاه تحوله إلى حزب مهني، حيث يقول زعيم النهضة منذ
فترة طويلة، عبد الحميد الجلاصي: “تحت حكم بن علي، لم يُسمح لنا بممارسة سياسة حقيقية، لذا

كان علينا بدلاً من ذلك أن نجد طرقًا أخرى للعمل والتنظيم، في المساجد على سبيل المثال”.

ية التي أعاقتها الظروف، أو كإطار هذا السرد يعيد قولبة الإسلاموية لتصبح نوعًا من العقيدة التحرر
عمل معارض تطور خلال عقدين من الزمن عندما حظر الطغاة حركة النهضة من ممارسة الأشكال



المعتـادة للمشاركـة السياسـية؛ حيـث يشـير الكثـير مـن قـادة النهضـة اليـوم إلى أن الإسلام يصـعب أن
يتوافق مع السياق التحرري (أي حيازة مقعد على طاولة ديمقراطية) الذي تم التوصل إليه الآن،
وهـو السـياق الـذي يتـوجب علـى الأحـزاب ذات التوجهـات الدينيـة أن تمـارس الحكـم ضمنـه بشكـل
براغمــاتي، ومــن هــذا المنطلــق يقــول ســيد فرجــاني، أحــد كبــار أعضــاء حــزب النهضــة: “الإسلام ليــس

أيديولوجية للحكم، بل إنه لغة معارضة”.

بغيــة اعتمــاد المــؤتمر العــاشر للتوســع وللرؤيــة الاســتباقية المطروحــة، كــان علــى أعضــاء حــزب النهضــة
وقــادته أن يشعــروا بــادئ ذي بــدء بالثقــة في أن الديمقراطيــة أصــبحت أســلوب اللعــب الوحيــد في
الدولة، خاصة وأن المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية في تونس تميزت بالمنافسة التي يحركها الخوف
المتبــادل مــا بين العلمــانيين والإسلاميين، حيــث ســعى كــل طــرف لإقحــام هــويته في أســس الدســتور
الجديد ودولة ما بعد الثورة في تونس، بحيث يمكن لكل طرف أن يضمن، جزئيًا، بقاءه ومقعده على
طاولة الحوار، وحينها تواجه إسلاميو النهضة بمعاداة الإعلام وأعضاء الحكومة، وتنامى قلق الحزب
من تسبب القوات المعادية للثورة بعكس المكاسب الديمقراطية التي تم التوصل إليها في تونس، و

. الإسلاميين في السجون أو إرسالهم إلى المنفى، على غرار ما حصل في إنقلاب مصر في عام

يمتلــك خــوف النهضــويين “مــن التســلل الخــارجي” إلى صــفوف الحــزب جــذورًا تاريخيــة ومكونــات
عاطفية، حيث شكل هدف توسيع عضوية الحزب تحديًا هائلاً ضمن صفوفه؛ فالنهضويون الذي
عارضوا في البداية التغييرات التي أقرها المؤتمر، على سبيل المثال، كانوا يخشون من “تسلل” الأعضاء
الجــدد إلى هياكــل الحــزب، وهــو مــا حــاول وكلاء حــزب بــن علــي في كثــير مــن الأحيــان القيــام بــه، أو
ية، أما الخوف الآخر الذي تبلور استخدامهم للحزب لتحقيق مطامعهم العملية أو أهدافهم الانتهاز
يــن، بشكــل غــير معلــن علــى الغــالب، فكــان يتمثــل في أن فتــح صــفوف الحــزب قــد يضعــف لــدى آخر
الحركة، ويجرد أعضاءها من الشعور بالأمان الذي تقدمه لهم مشاعر الأسريةّ ضمن الحزب؛ حيث
يقـول الكثـير مـن أعضـاء الحـزب بأنـه وخلال سـنوات الاعتقـال السـياسي والتعذيـب والنفـي، وعنـدما
فشل أقاربهم بالوقوف إلى جانبهم خوفًا من قمع النظام، وقف زملاؤهم في النهضة إلى جانبهم،

وبالتالي، يمكن لفتح باب العضوية أن يهدد ثقافة التماسك الداخلية ضمن الحزب.

الشخصية المركزية التي يعود إليها الفضل في التغيير الذي شهده حزب النهضة
في المؤتمر، هو شخص غير متوقع تمامًا

على الرغم من كافة التحركات الأخيرة، من المرجح أن تبقى الثقافة الداخلية للنهضة محافظة دينيًا،
حيـث تـم اسـتضافة المنـدوبين إلى المـؤتمر العـاشر للحـزب في فنـادق لا تقـدم الكحـول، كمـا أن المفكريـن
الدينيين البارزين، ومن بينهم المفكر الإسلامي المصري فهمي هويدي الذي حل ضيفًا على المؤتمر، من
المرجـح أن يبقـوا مقـربين مـن زعيـم حـزب النهضـة راشـد الغنـوشي؛ فعلـى الرغـم مـن التغيـيرات الفنيـة
والرمزية الهامة، سيبقى النسيج العام وحس النهضة يتمتعان بالتوجه الإسلامي لفترة زمنية طويلة
ية الثقافــة الداخليــة ساعــدت أعضــاء الحــزب علــى تقبــل التغيــيرات في توجهــات قادمــة، لأن اســتمرار

النهضة.



يتطلب حشد الإرادة لتغيير الصيغة التي شهدت معاناة النهضة على مدى عدة عقود من الاضطهاد
ية، كما أن الوصول إلى هذا الإجماع يتطلب أيضًا السياسي، الحفاظ على قدر معين من الاستمرار
الثقة في أن السياسة التونسية قد تحولت حقًا إلى النظام الديمقراطي، ذاك النظام الذي ستكون
ية القديمة فيه الأدوات الدفاعية التي وضعتها النهضة للتعامل مع القواعد القمعية للعبة الديكتاتور

ية ولا مكان لها ضمن المشهد. غير ضرور

الشخصية المركزية التي يعود إليها الفضل في التغيير الذي شهده حزب النهضة في المؤتمر، هو شخص
غير متوقع تمامًا؛ إنه الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي، مؤسس حزب نداء تونس الذي
غــيرّ لهجــة خطــابه تجــاه حــزب النهضــة الــذي كــان هــو ذاتــه غــير مــرة أحــد نقّــاده اللاذعين؛ حيــث بــدأ
، التعاون ما بين السبسي والغنوشي من خلال هندسة الطريق للخروج من أزمة باردو لعام
المأزق السياسي الذي هدد ذاك الصيف بالإطاحة بالنظام الانتقالي الوليد في تونس، وهذه الصفقة
يـق للجنـة الرباعيـة للحـوار الـوطني، الحـائزة علـى جـائزة الـتي تمـت خلـف الأبـواب المغلقـة مهـدت الطر

نوبل للسلام، للتوسط قدمًا ما بين الطرفين.

في اللحظة الأكثر إثارة ضمن المؤتمر، خ السبسي بنفسه على خشبة المسرح كمتحدث رئيسي ضمن
الحدث، وحينها طفقت حملة هائلة من التصفيق والهتافات الحارة التي تصيح باسمه من أفواه
آلاف الحضـور؛ فبالنسـبة لأي شخـص مطلـع علـى الحالـة التأسيسـية لنـداء تـونس، الـذي تأسـس في
ـــة النهضـــة، وأحـــداث الانقســـام في عـــام ، فضلاً عـــن اســـتقطاب عـــام  لمعارضـــة حرك
الانتخابـات في عـام ، تلـك الأحـداث الـتي ألّبـت الطرفـان بشكـل هائـل ضـد بعضهمـا البعـض،

كانت تلك اللحظة سريالية للغاية.

كان الشعور بالارتياح واضحًا بين الحضور؛ فالرجل الذي كان الكثيرون يخشون من أن ي بهم في
المعتقلات، شـارك في اللحظـة الفاصـلة الـتي شهـدت تـوجه النهضـويين للتطـبيع، وبـدلاً مـن الاقتبـاس
مــن سرد عــام  الــذي وبـّـخ ضمنــه النهضــة باعتبــاره حزبًــا متخلفــة، مجرمًــا، أو داعمًــا للإرهــاب،
أشــاد الســبسي بالنهضــة باعتبــاره “يتحــرك في الاتجــاه الصــحيح”، فضلاً كــونه عضــو ائتلاف موثــوق،

ولاعبًا قانونيًا ضمن المسرح السياسي في تونس.

ية الغربية لمؤتمر النهضة على الفصل المفاجئ المفترض ما بين الدين والدولة، ركزّت التغطية الأخبار
ولكـن بـدلاً مـن ذلـك، فـإن أهـم شيء يمكـن أن نخـ بـه مـن هـذا المـؤتمر هـو الدفعـة الجديـدة الـتي
كثر، الاتجاه أعطاها لجهود التوافق والمصالحة، حيث أقرتّ الغالبية الساحقة، بهامش الثلثين أو أ

السياسي الذي فضله الغنوشي للتوافق والمصالحة مع السبسي.

توضّح هذه السياسة الشمولية الواقعية بأن حزب النهضة ككل، وليس فقط قيادته المركزية المعروفة
بتقدميتها النسبية، قد تعلّم قدرًا هائلاً من الدروس السياسية على مدى السنوات الأربع الماضية،
واليوم يواجه النهضة تحديًا صعبًا لخلق تحالفات ليست مريحة فحسب، بل بناءة أيضًا، ليطبق ما
ــة ي تعلمــه ضمــن حيز التطــورات الفعليــة في حــرب تــونس ضــد الإرهــاب، وضــد عــدم الكفــاءة الإدار

والفساد والبطالة بين الشباب.
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